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  للشيخ البشير الإبراهيمي الآراء النقدية

  كتابه التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائرفي 
  

  عبد الحميد هيمة  /د
  )الجزائر(  جامعة ورقلة

Résume:   
Si on commence par suivre les contributions intellectuelles, culturelles, et littéraires d'El 

Bachir El Ibrahimi on se trouve devant un vaste domaine. Cette étude présente une partie peut être 
un peu cachée pour les chercheurs qui ont entamé les aspects de la créativité littéraire chez El 
Bachir El Ibrahimi .Cette partie est son opinion sur le folklore et la poésie malhoune ce qui est un 
aspect nouveau dans le caractère d'El Ibrahimi ,inconnu pour le chercheurs avant l'apparition du 
livre " Le folklore et la poésie malhoune realisé par la fameux chercheur algérien Otman Saadi et 
publié depuis seulement moins de deux ans. Nous connaissons bien l'importance que El Ibrahimi 
accorde à la littérature classique à ses deux genres :poésie et prose, mais nous ne connaissons pas 
son intérêt aussi bien pour  le folklore ou la poésie populaire C'est ce que cet article  va révéler.    

    

  :تمهيد 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم  من ينتظر، ومـا { : قال تعالى

  صدق االله العظيم } بدلوا تبديلا 

الإصلاحية في الجزائر، وأحـد  أبرز أقطاب الحركةمن  مفخرة علماء الجزائر البشير الإبراهيميمحمد يعد الشيخ 
يتشـعب، والقلـم يحتـار مـن أيـن يبـدأ ومـاذا يختـار، فالرجـل  رموز نهضتنا الثقافية والأدبية، ولذلك فإن الحـديث عنـه أعظم

يتسـع  لـم : " ة شـعبه ووطنـه وهـو الـذي قـالوحياته كانت حياة خصـبة حافلـة سـخرها لخدمـ... بحر خضم ليس له ساحل
ر أكلا، ولكنني أتسلى بأنني ألفت للشعب رجالا، وعملت لتحريـر وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعما

عقوله تمهيدا لتحرير أجساده، وصححت له دينه ولغته فأصبح مسلما عربيا، وصححت له موازين إدراكـه فأصـبح إنسـانا 
وم أحمـد أمـا مـا قيـل عنـه فكثيـر جـدا أذكـر منـه مـا قالـه  المرحـ " أبيا، وحسبي هذا مقربا من رضى الرب ورضى الشـعب

لــم يكــن أســتاذي، : " توفيــق المــدني عنــدما انتخــب عضــوا بمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة خلفــا للشــيخ البشــير الإبراهيمــي 
وأخي، ورفيق جهادي، محمد البشير الإبراهيمـي مجـرد رجـل عظـيم كغيـره مـن عظمـاء الرجـال، بـل كـان الإبراهيمـي أمـة، 

ذ القلائــل، الــذين أملــوا إرادتهــم علــى الحيــاة، فأخضــعوا الأيــام لمشــيئتهم كــان جــيلا، كــان عصــرا، كــان مــن أولئــك الأفــذا
، أمــا تلميــذه )1( "، إلــى مصــير رســموه لهــا بأنفســهمفكيفوهــا كمــا أرادوا، فــأخرجوا بلادهــم مــن مصــير شــاءه لهــا الظــالمون

ائـه لأول مـرة، حتــى إذا مـن عجيـب أمـر الشــيخ أن النـاس كـانوا لا يهتمـون بــه عنـد لق: " الـدكتور جميـل صـليبا فقـال عنــه
يــدخل . تكلـم أو احــتج أو خطــب ألهــب النفــوس حماســة وجعــل القلــوب تشــرئب إليــه للاســتمتاع بفصــاحة لســانه وحــر بيانــه
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ومـن عجيـب أمـره أيضـا أنـه كـان علـى . فإذا هو بعد الأخـذ بناصـية الكـلام أشـبه شـيء بكوكـب دريالمجلس كزهرة ذابلة 
أمليـت علـى تلاميـذي كتبـا كثيـرة فبعضـها : فقـال, سألته عن سبب ذلك. تابا ينسب إليهتبحره في العلم لا يريد ان يؤلف ك

وإذا كنــت قــد ســمحت لتلاميــذي ينشــر بعــض كتبــي المغفلــة فمــرد ذلــك إلــى رغبتــي فــي . مائهم وبعضــها لــم ينشــرســنشــر بأ
  )2( " إلا العجب والغرورإن المؤلفين الذين يحرصون على نشر الكتب بأسمائهم لا يجنون من وراء ذلك . نشر العلم

 فقـــد كـــان الإبراهيمـــي الثقافيـــة والأدبيـــة لمـــا اتســـع لنـــا المجـــال الفكريـــة و ولـــو تتبعنـــا إســـهامات البشـــير الإبراهيمـــي
أديبـا  مصلحا مخلصا، ومربيا ناجحا، وكاتبا بليغا، وخطيبا مفوها، وصحفيا بارزا، وإلى جانب ذلـك كلـه، كـان الإبراهيمـي

كمحمـد العيـد آل خليفـة الشـاعر كمـا كانـت لـه بعـض الآراء النقديـة فـي بعـض الشـعراء  ،بي رفيعبارعا صاحب أسلوب أد
علــى الباحــث فــي شخصــية الإبراهيمــي أن يحــدد زاويــة النظــر ويقتصــر  ولــذلك ينبغــي الســوري عمــر بهــاء الــدين الأميــري،

  .من هذه الجوانب المتعددة التي تجل عن الحصر على جانب واحد
عنـد الأدبـي الإبـداع  يـا عنـد البـاحثين الـذين تطرقـوا لجوانـبسنطرق جانبا ربمـا مـا يـزال خف الدراسةونحن في هذه 

وهــو جانــب جديــد فــي شخصــية الإبراهيمــي كــان البشــير الإبراهيمــي ألا وهــو رأيــه فــي التــراث الشــعبي والشــعر الملحــون 
المعـروف عثمـان سـعدي ونشـره منـذ أقـل مـن  مجهولا لدى الباحثين قبل صدور هذا الكتـاب الـذي حققـه الباحـث الجزائـري

مـن المهتمـين بالشـعر فنحن نعرف اهتمام الإبراهيمي بالأدب الفصيح شعرا ونثرا، ولكننا لا نعـرف أنـه كـان  .سنتين فقط 
  .الشعبي أيضا

  أمران،  للكتابة عن هذا المؤلفوقد دفعني 
والـذي يعـود إلـى سـنوات عديـدة مضـت كنـت فيهـا  ،حبـي لـلأدب الشـعبي عمومـا والشـعر منـه علـى وجـه الخصـوص :أولا

ـــي دأبـــت بعـــض دور ا ـــه، وملتقياتـــه الت لثقافـــة شـــغوفا بالشـــعر الملحـــون وكنـــت أواظـــب علـــى المشـــاركة فـــي مهرجانات
والجمعيات على تنظيمها، و كونت فيها صداقات مع الكثير من الشعراء مـن مختلـف منـاطق الـوطن مـنهم مـن تـوفي 

... خاصة فـي المنـاطق الجنوبيـة مثـل بسـكرة، والـوادي، و ورقلـة، والأغـواط . لى قيد الحياةالآن ومنهم من لا يزال ع
  ".وغيرها

الــذي يعــد مــن أبــرز رجــال الحركــة الإصــلاحية فــي الجزائــر  يمــي،إعجــابي الكبيــر بشخصــية الشــيخ البشــير الإبراه :ثانيــا
فـت وقـد تعر  ،الغاشـمة الاسـتعمارضـد سياسـة  والذي قـدم حياتـه مـن أجـل المحافظـة علـى هويـة الأمـةوالعالم العربي، 

، خاصـة مـن خـلال على الكثير من جوانب العظمة لدى هـذه الشخصـية الفـذة، التـي لـم ينجـب تاريخنـا الحـديث مثلهـا
ب قـرأت فه أيضاً، وبدافع من هذا الحلمؤل حبلموضوع الكتاب، وم فأنا محب تدريسي للأدب الجزائري في الجامعة،

   .ا البحثالكتاب، وكتبتُ هذ هذا
عندما كان  طالبا بكلية الآداب  1952إلى سنة يذكر الأستاذ عثمان سعدي أن قصة هذا الكتاب تعود :قصة الكتاب * 

فخصــص مــادة لــذلك يشــرف عليهــا الأســتاذ الكبيــر عبــد جامعــة القــاهرة وحينهــا اهــتم قســم اللغــة العربيــة بــالفنون الشــعبية 
الفنـــون ( يكتـــب مقـــالا طـــويلا بمجلـــة الآداب البيروتيـــة عنوانـــه آنـــذاك ممـــا جعـــل الطالـــب عثمـــان ســـعدي الحميـــد يـــونس، 

، كل هذا جعله يقصد الشيخ البشير الإبراهيمـي ويطلـب منـه رأيـه )الشعبية في الجزائر حصل بفضله على جائزة المجلة 
، ثـم أملـى علـي هـذه الرسـالة فـي القـاهرة فـي أمشـق قلمـك واكتـب: يقول عثمـان سـعدي فأجـابني قـائلا في الأدب الشعبي 
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وبرهن أنه بحر لا قرار لـه فـي هـذا الميـدان، ومـر نصـف قـرن وأنـا أبحـث عـن المخطـوط الـذي ... دارته بمصر الجديدة 
فسـها التـي عثـر فـي السـنة ن حقيقـه ونشـرهت، فسـارع إلـى  2010سجلته، فهداني االله ووجدته بمحفوظـاتي فـي شـهر فبرايـر 

أن البشــير الإبراهيمــي كــان فــي هــذه الرســالة يســتعرض مــن ذاكرتــه العجيبــة ، ويــذكر عثمــان ســعدي لمخطــوطفيهــا علــى ا
فقـد "  ، فقد أملى عليه هذه الرسالة فـي القـاهرة بعيـدا عـن أي مرجـع، مـن الـذاكرة العجيبـة التـي عـرف بهـا الإبراهيمـي)3(

بآلـة تصـوير وتسـجيل، فكـان لا يقـرأ أو يسـمع تشـبيهها حافظة قوية لا يند عنها شـيء، ويمكـن البشير  أوتي الشيخ محمد
وهبني االله حافظة خارقـة وذاكـرة عجيبـة، " ، يقول في وصفه لهذه الذاكرة التي وهبه االله إياها )4" (شيئا إلا وعاه وحفظه 

وهــذا مــا يؤكــده هــذا ). 5( "تشــهدان بصــدق مــا يحكــى عــن الســلف وكانتــا معينتــين لــي فــي تحصــيل العلــم فــي هــذا الســن 
عن الشعر الملحون مع نماذج من هذا الشـعر لكبـار شـعراء الملحـون كـان الإبراهيمـي دقيقة الكتاب الذي حوى معلومات 

، والذي للأسف ما يزال بعضنا ينظر إليـه إلـى اليـوم بشـيء يحفظها عن ظهر قلب مما يعزز اهتمامه الكبير بهذا الشعر
   .   يمي من الشعر الملحن بالتفصيل عندما نستعرض محتوى الكتابوسنعرف رأي الإبراه. التوجسمن 
كتاب التراث الشـعبي والشـعر الملحـون فـي الجزائـر أو الرسـالة كمـا سـماها الإبراهيمـي فـي تسـع جاء  :محتوى الكتاب * 

قضــايا هامــة بعضــها  وخمســين صــفحة مــن الحجــم المتوســط اســتهلها المحقــق بمقدمــة صــغيرة أمــا الرســالة فاشــتملت علــى
يتعلق بالأدب  العربي، ومراحل تطوره، ونقد لبعض شعرائه، ممـا لا يهمنـا كثيـرا فـي هـذا البحـث، والـبعض الآخـر يتنـاول 

وفيمــا يلــي عــرض لأهــم حــديثنا، وهــذا مــا ســنركز عليــه . آراء الإبراهيمــي فــي الشــعر الملحــون، وأنواعــه، وأهــم خصائصــه
  : محتويات الكتاب

  : دب العربي ـ مراحل الأ1

استهل البشير الإبراهيمـي رسـالته بمقدمـة تمهيديـة تحـدث فيهـا عـن الأطـوار التـي مـر بهـا الأدب العربـي مبينـا أن 
مشـيرا إلـى أن ) 6(" السعة  دكالكائنات الحية كلها تتأثر بالزمان وتنالها أطواره، فيتسع بعد الضيق أو يضيق بع" الأدب 

مغاير في الكثير من الخصائص لـلأدب فـي العصـر " فهو في بغداد الأدب في العصر العباسي يختلف باختلاف البيئة 
وقـد أشـار إلـى هـذا التبـاين ) 7" (الأموي، ومـن يطـالع الأدب فـي العـراق والشـام يجـد فـي كـل منهمـا خصـائص واضـحة  

  .قول الإبراهيميكما ي) يتيمة الدهر ( الثعالبي في كتابه 
وكيـف أن الشـعر العربـي بـدأ بالسـجع ثـم  الأندلسي التجديد في الأدب إلى الحديث عنينتقل الإبراهيمي بعد ذلك 

 ممــا تطلــب ظهــورالجديــدة  مــذاهب القــول الشــعريتطــور حتــى تجــاوز بحــور الخليــل وأصــبحت تلــك البحــور لا تســتوعب 
وابتكـــروا قـــوانين وأوزانـــا لــم تخـــرج فـــي كثيـــر منهــا علـــى لغـــة العـــرب ولا علـــى " فيهــا  الأندلســـيون التـــي تفـــنن )8( الأجــزال

وهكـذا ) 9( "الألفـاظ العاميـة للغـة الأندلسـيين بعض الزجالين إلى لغة حضرية شابوها بكثير من  يتصاريفهم، وخرجت ف
  :بفضل جملة من العوامل منها وانتشرت في الأندلس  ظهرت الموشحات كما يرى الإبراهيمي

   فنالت إعجابهم  ـ أنها تتسم بالسهولة والحلاوة مما حقق لها وقعا خاصا بين الناس
  خوالج الأمة الأندلسية ومشاعرها  ـ تعبيرها عن

  ـ كثرة أسباب الغناء واللهو وانتشار مجالسه 
  المرفهة في الأندلسأسباب الغنى والحياة  ـ انتشار
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  )10(ل ومشاركتهم في الحياة الأدبية ء والأمراء للشعراء بـ تشجيع الوزرا
ثـم جفـت القـرائح عـن اللغـة العربيـة الفصـيحة والتـزام " هذه الموشحات لم تكن تختلف كثيرا عن خصائص الشعر العربـي 

    )11(" فمال الناس وأكثرهم العامة إلى الشعر بالغة العامية . قوانينها النحوية وقوانين أوزانها العروضية

  :الشعبيـ نشأة الشعر 2   

يرجعـه إلـى الهلاليـين الـذين دخلـوا المغـرب العربـي تعددت الآراء في نشأة الشعر الملحون فـي الجزائـر فمـنهم مـن 
 أن ، ومـــنهم مـــن يـــرى )12(رأي الـــدكتور التلـــي بـــن الشـــيخ  الأســـتاذ محمـــد المرزوقـــي  ذاهـــفــي القـــرن الخـــامس الهجـــري و 

وهـذا الـرأي ينفـي انصـهار الثقافـة الجزائريـة الأمازيغيـة فـي إنما يستمد أصوله البعيدة مـن أشـعار بربريـة، الشعر الجزائري 
  ). 13(يلحق الشعر الجزائري بالشعر اللاتينيفإنه الثقافة العربية الإسلامية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

بـأن الشـعر " الركيبـي هـذا الـرأي الأخيـر ويـرى  شعر الديني الجزائـري الحـديث ينفـي الـدكتور عبـد االلهوفي كتابه ال
غير المعرب جاء مع الفتح الإسلامي، ثم انتشر بصورة قويـة واضـحة بعـد مجـيء الهلاليـين إلـى الجزائـر، حـاملين معهـم 

حيــث تغلغلـوا فــي الأوســاط الشـعبية، وســاهموا فــي تعريــب الجزائـر بصــورة جليــة اعتـرف بهــا كثيــر مــن  لهجـاتهم المتعــددة،
الشعر البدوي، وقد تفرع من الشعر الهلالي، والشعر : ، أما رابح بونار فيرى أن الشعر الملحون نوعان )14( "سين الدار 

    ) 15(، وقد انبثق من الموشحات والأزجال الحضري
ممـا يــدل علـى اطلاعــه الواسـع علــى الشـعر الملحــون ومراحـل نشــأته  وهـذا الــرأي يؤكـده الشــيخ البشـير الإبراهيمــي

قبائـل بنـي علـى يـد كمـا أنـه ظهـر أيضـا , فيرى أن الشعر الملحـون قـد تطـور عـن شـعر الموشـحات فـي الأنـدلس ،وتطوره
يقصـد شـعر   [ثـم دالـت دولـة الأنـدلس وخبـا نجمـه "  :دخولهم إلـى المغـرب، يقـول الإبراهيمـي فـي هـذا الأمـر  هلال عند
، واستعجل اللسان الناس فحابوا إلى الشعر والنفوس مشوقة إليه قولا و سماعا، كأنما جفت القرائح عن اللغة ]الموشحات

باللغـة مـال النـاس وأكثـرهم العامـة إلـى قـول الشـعر . العربية الفصيحة والتـزام قوانينهـا النحويـة، وقـوانين أوزانهـا العروضـية
وبعـد هـذا يستشـهد ) 16" (لال الـداخلين إلـى المغـرب فـي أول دخـولهم العامية، وقد ظهـر هـذا علـى ألسـنة زعمـاء بنـي هـ

الإبراهيمي بابن خلدون ويذكر أنه أورد نماذج من هذا الشعر الملحون فـي مقدمتـه، و فيهـا الكثيـر مـن خصـائص الشـعر 
    العربي الفصيح

  :ـ المقارنة بين الشعر العامي والشعر الفصيح  3

يعقد الإبراهيمي في كتابه مقارنة بين الشعر العامي والشعر الفصيح مبينا نقاط الاختلاف أو ما يتميز بـه الشـعر 
بــل إنـه يخصــص جانبـا فــي كتابــه للحـديث عــن الأدب الصـحيح الفصــيح كمــا يسـميه ويــذكر أهـم حواضــره، مثــل العـامي، 

مديـــة المعروفـــة اليـــوم بالمســـيلة ومقـــاوس وبســـكرة ووهـــران مدينـــة تيهـــرت والقلعـــة الحماديـــة ومدينـــة أشـــير وتلمســـان و المح
ثــم يــذكر مــن اشــتهر  مــن الشــعراء والأدبــاء فــي هــذه المــدن كبكــر بــن حمــاد التيهرتــي، وابــن خمــيس  ،ومســتغانم وبجايــة

المقـــري : وهـــم) الهجـــري  11و  10القـــرن ( فـــي المغـــرب فـــي  نـــي ثـــم يـــذكر آخـــر الأدبـــاءالتلمســـاني، وابـــن رشـــيق القيروا
وصاحبه أبو الحسن اليوسي، و الوزير الأديب عبد العزيز القشتالي، وبعد هذا التـاريخ لـم ينشـأ فـي نفح الطيب،  صاحب

  : المدن الجزائرية شاعر يذكر، كما يقول الإبراهيمي، أما الشعر الملحون فمن خصائصه 
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فمثلا شعر شعراء الملحون فـي إقلـيم . وخفيت مراميه على أهله عز دركه فإذا نقل إلى إقليم آخر" إقليمي، شعر  هأن  -  أ
     )17( " وهران من القطر الجزائري لا يستسيغه أهل إقليم قسنطينة من القطر الجزائري أيضا

أن الشــعر العــامي فــي الجزائــر يشــتمل علــى كثيــر مــن أغــراض الشــعر الفصــيح، كالمــدح والهجــاء والفخــر، وإنمــا    - ب
 العمق وقوة التأثير  الاختلاف في

ومـا . ضياع الكثير مـن الشـعر العـامي بسـبب عـدم التـدوين، وقلـة العنايـة بـه، و أغلـب مـا حفـظ منـه المـديح النبـوي  - ت
و هناك أيضـا مـا يقـال فـي ركـاب الحـج، . يجري مجراه من مدح المشايخ الذين تعظمهم العامة كعبد القادر الجيلالي

  .    فيه مبالغات كثيرة أفسدته، وهذا النوع من الشعر )ص(و وصف الشوق لزيارة قبر النبي 

  :الملحونالشعر  ـ انحطاط الشعر الفصيح وظهور 4

ن الشعر العامي لـم يـدون بسـبب نزعتـه الإقليميـة التـي تجعلـه حبـيس الإقلـيم الـذي يرى الشيخ البشير الإبراهيمي أ
: ففــي الإقلــيم الــوهراني اشــتهر عــدد مــن الشــعراء مــنهم إلا قلــيلا إلــى غيــره مــن الأقــاليم،  ينتمــي إليــه الشــاعر ولا يتجــاوزه

نظــم فــي شــعر المــواعظ  ،)هـــ1024ت (الــذي عــاش فــي القــرن التاســع الهجــري الشــيخ الأخضــر بــن خلــوف المســتغانمي 
هم أشـهر أطـولهم نفسـا، و  كـان"  ، وقـدوعيوب النفس، والشاعر مصطفى بـن إبـراهيم، وبـوعلام السـجاري، وسـعيد المنداسـي

   كما يذكر الإبراهيمي ) 18"  (قهم أثرا وأشدهم تأثيرا  مصطفى بن إبراهيم ذكرا وأعم
وكلهـم " محمد بن السنوسي إمام شعراء الديس، وبعده محمـد الشـلالي وآخـرون أما الإقليم القسنطيني فاشتهر فيه 

مــلأ شــعره الــدنيا روعــة ، واشــتهر فــي زمــان الكاتــب شــاعر )19" (مشــهور بالتــدين الشــديد والاســتقامة والأخــلاق الفاضــلة 
ذكرنــاهم الشــعراء الــذين ومــن المحــزن أن هــؤلاء " ، )20( وإتقانــا واتســاع أفــق، وهــو الشــيخ ابــن يوســف الخالــدي الجلالــي 

ويوجد كثير ... وكثيرا غيرهم لم يدونوا شعرهم ولم يدونه الناس المحيطون بهم مع إعجابهم بهذا الشعر وشدة تأثرهم به، 
مـن القصـائد المتفرقــة لشـعراء معـروفين مكتوبــة عنـد كثيـر مــن النـاس لـم يتصــد مـع الأسـف لجمعهــا بعـض الأدبـاء، وإنهــا 

  )21( "لحقيقة بالتدوين والحفظ 

  :ـ خصائص الشعر الملحون  5

از بخصــائص وفــي بــين إقلــيم وآخــر فهــو فــي الإقلــيم القســنطيني يمتــيــرى الإبراهيمــي أن الشــعر الملحــون يتفــاوت 
   .  الإقليم الوهراني يمتاز بخصائص أخرى
مـن خصـائص الشـعر القسـنطيني عنـد الإبراهيمـي اسـتهلاله بمخاطبـة الفـارس أو   :أ ـ خصـائص شـعر إقلـيم قسـنطينة 

التحيـة فنجد طوالع القصائد متواردة علـى خطـاب الفـارس الآتـي مـن مكـان بعيـد كمـا يتصـورونه، ويكلفونـه تبليـغ " الحمام 
ــذ... والســلام، وبــث الأشــواق والســفارة بيــنهم وبــين الحبــوب هــو ذكــر  يوالنــوع الثــاني يخــاطبون فيــه الحمــام أو القمــري ال

يسـلكون هـذا المسـلك ... الحمام يكلفونـه بمثـل مـا يكلفـون الفـارس فـي النـوع الأول، لكـنهم يكلفونـه حمـل الرسـالة للمحبـوب
  .)22" (وضوعين من شعرهم، يقلد فيهم بعضهم بعضا من تكليف الحمام لتبليغ الرسائل في م
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  السفارة بينهم وبين المحبوب  :الأولـ الموضوع  1
والذي كثرت فيه مدائح الشعراء وكثرت في هـذه  السفارة بينهم وبين عبد القادر الكيلاني في بغداد :ـ الموضوع الثاني  2

، وهذا الأمـر يؤكـده الباحـث أحمـد قنشـوبة فـي كتابـه البنـاء الفنـي فـي )23( الأشعار المبالغات الخارجة عن إطار العقل 
حتـــى أصـــبح تقليـــدا بنائيـــا فـــي مطـــالع ... هـــذا النـــوع مـــن البـــدايات يتـــواتر كثيـــرا " القصـــيدة الشـــعبية الجزائريـــة، فيـــرى أن 

تعبيريــا يفضــح الجــو النفســي  قصــائدهم، والظــاهر أن هــذا التفكيــر بالإضــافة إلــى وظيفتــه البنائيــة فــي القصــيدة يــؤدي دورا
ويبرز اهتمام شعراء الملحـون بعنصـر التخييـل والتعبيـر عـن الوجـدان فـي هـذه الصـور  ).24"(الذي يسيطر على الشاعر

للشـعراء، خاصـة عنـد شـعراء الباديـة كمنطقــة  التـي تقـوم علـى التشـخيص بغيـة ترجمـة الأجــواء النفسـية والشـعوريةالحسـية 
تكثــر عنــد شــعراء  وقــال بأنهــاه إليــه البشــير الإبراهيمــي عنــدما وصــف  شــعرهم بصــفة الغنائيــة، وهــذا مــا تنبــ أولاد جــلال 

شعراء وهران، ومـن هـؤلاء الشـعراء يـذكر الإبراهيمـي الشـيخ محمـد السـماتي الجلالـي، والشـيخ  منطقة قسنطينة، وتقل عند
 . )25(اذج مـن شـعرهم فـي هـذا المجـال أولاد جلال بالجنوب الجزائـري ويعطـي نمـمحمد بن يوسف، وكلاهما من مدينة 

عر شـال" إلا أنه ينبـه فـي موضـع آخـر إلـى أن  .الحمام والفارس تقليد يتبع فيه اللاحق السابقويرى أن الاستهلال بسفارة 
فهـؤلاء الشـعراء يتغنـون " ، أمـا مـن حيـث المضـمون )26" (الملحون بحر لا ساحل لـه فـإن المطـالع كـذلك لا حصـر لهـا 

، ويـذهبون فيهـا فـي الغلـو والأسـاطير، حتـى إنهـم يـذكرون العربية وينظمون في فتوحات العـرب لإفريقيـا الشـماليةبالقومية 
فـي قصــائدهم أن علــي بـن أبــي طالــب دخـل إفريقيــا وفــتح الكثيـر مــن مــدنها، ويخترعـون لــه مــن المواقـف مــع قــواد القــوات 

ي يشـير إليهــا ابـن خلـدون وهــي مـن هــذا النـوع، والموجــود الرومانيـة مـا لا أصــل لـه، ولاشــك فـي أن أشـعار بنــي هـلال التــ
   )27( "منها في كتاب تغريبة بني هلال 

"  الشـعراء هنـاك بحـرا يلتقـي فيـه أن فيـذكراهيمـي متبحـر كثيـرا فـي هـذا الشـعر مطلـع علـى بحـوره، ويبـدو أن الإبر 
وطـريقتهم ... ر كالرجز عند المتقـدمينوقسنطينة بالغربي، وهو بح الجزائرح سكان الصحراء من إقليم يعرف في اصطلا

يبنــى علــى قافيــة وروي مخصــوص أيضــا، ولا  فيــه أن الشــطر الأول يبنــى علــى قافيــة وروي مخصــوص والشــطر الأخيــر
      )28( " يشذون عن هذا وإن طالت القصيدة
بمخاطبـة الفـارس أو  هـذا الاسـتهلالأمـا شـعراء المنطقـة الوهرانيـة فقلمـا نجـد عنـدهم  :ب ـ خصائص شعر منطقة وهران 

لحضري المتـأثر ربما لأن شعر المنطقة الوهرانية أقرب إلى الشعر ا) 29(الحمام، ولذلك كان شعرهم بعيدا عن الغنائية  
عيـد المرامـي، و فيهـا الكثيـر مـن خصـائص ويذكر الإبراهيمي أن في هذا الشعر أمثال منها العميـق الب .بالشعر الأندلسي
مـن المؤنـث ( عـدم تغيـر الصـيغ و مضـارب الأمثـال ومواردهـا، و الإشـارة القليلـة إلـى المعنـى الكثيـر،  :مثلالأمثال العربية 

  ). 30(كالأمثال العربية تماما) إلى المذكر 
وغالــب هــذا الشـعر مــنظم فــي بيــت أو بيتــين " يــذكر الإبراهيمــي نوعـا آخــر مــن الشــعر العـامي فــي الجزائــر : شــعر الحكــم

وفــي هــذا النــوع يتســاوى ... ولعــل اقتصــارهم علــى ذلــك هــو التهيئــة للحفــظ . كالشــعر القــديم تمامــامســتقلين لا يزيــد عليهــا 
، ويقـدم البشـير الإبراهيمـي  )31" (و متناقـل لأنـه مفهـوم عنـد النـاس كلهـم شعراء الملحون فـي الأقطـار المغربيـة كلهـا وهـ

فــي وصــية الضــيف  غربــي عبــد الــرحمن المجــدوبللشــاعر الم فــي تــونس والجزائــر بيتــين مــن هــذا الشــعر يتــداولهما النــاس
  :وهما 
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  )باش : شرهان(شرهان والخبز مطروح     الضحك هو ايدامو 
  ) عابس: كسدان(  كسدان والكبش مذبوح       لا فايدة في طعامو

أنـه لا شـعر فكـل مـن يريـد لشـعره الانتشـار، أو ويلفت الإبراهيمي الانتباه إلى مسألة الانتحال في هذا النـوع مـن ال
فيعمد إلى نسبة شعره لشاعر معـروف  يستطيع التصريح بشعره خوفا من سلطات الاحتلال، أو عدم قبول العامة لشعرهم

  ) 32" (وتروج  أصبح مثل جحا ينسب إليه الشعراء كثيرا من أشعارهم لتحفظ" كالمجدوب الذي يقول الإبراهيمي أنه 
رف اليـوم بتقديمــه فـي هــذا الملتقـى، والــذي يكشـف عــن جانــب هـذه هــي إذن أهـم محتويــات هـذا الكتــاب الـذي نتشــ

كان إلى زمن قريب غير معروف وهو اهتمام الشيخ البشير الإبراهيمي بالشعر الملحون، والمطلع على هـذا الكتـاب يـرى 
 أن كلامه عن هذا الشعر ينم عـن معرفـة عميقـة بتـاريخ هـذا الشـعر وخصائصـه وأعلامـه، إنـه  كـلام باحـث معجـب بهـذا

يمكن أن تفيد الباحثين المختصين في الأدب الشعر متبحر في قضايا ه يعرف دقائقه وجزئياته وله فيه آراء نقدية هامة 
   . الشعبي

    :ـ أهم الآراء النقدية في الكتاب 

يـأتي فـي لحـون قدم الإبراهيمـي فـي كتابـه آراء نقديـة هامـة تتعلـق بالشـعر الم :ـ موقف الإبراهيمي من الشعر الملحون 1
درسـة المحافظـة ذات التوجـه السـلفي والثقافـة العربيـة فهـو علـى الـرغم مـن انتمائـه إلـى الم مقدمتها موقفه من هـذا الشـعر،

ــا أنــه  عر الملحــونشــإلا أنــه لا يبــدو متعصــبا لــلأدب الفصــيح رافضــا لــلأدب العــامي وخاصــة الالأصــيلة،  الــذي يبــدو لن
ويقـف منـه أحيانـا موقـف  الشـيء الكثيـر زاتـه بـل إنـه يحفـظ مـن نصوصـه درك لأهـم مميمعجب به مطلع على أعلامـه مـ

المــدافع، وكأنــه بــذلك يــرد علــى الرافضــين للشــعر العــامي، ويؤكــد شــرعية الاهتمــام بــه شــأنه شــأن الشــعر الفصــيح، يقــول 
الفصـيحة والألفـاظ  والشاعر الموهوب شاعر ، وإنما اللغة قواعد، فإذا لم يستطع سبك المعـاني فـي القوالـب: " الإبراهيمي

وهـذا يعنـي وجـود علاقـة بـين ، ويعنـي بـذلك قوالـب اللغـة العاميـة ، )33("الصحيحة صبها في القوالب التي يفهمها النـاس
" ا كثير من وشائج القربـى يقـول الإبراهيمـي مالشعر العامي والشعر الفصيح فهما متداخلان على أكثر من صعيد، وبينه

وقــد نقــل ابــن خلــدون فــي مقدمــة تاريخــه كثيــرا مــن تلــك الأشــعار بغــرض الاســتدلال علــى مــا وجــد فــي تلــك الأشــعار مــن 
والفخــر وغيــر ذلــك مــن المعــاني التــي يشــتمل عليهــا الشــعر خصــائص مــن الشــعر العربــي مثــل المــدح والحــب والحماســة 

وفـي موضـع  ، )34( " ، وقـد قرأنـا ذلـك النمـوذج مـن العـر فمـا غـم علينـا معنـى فيـه ]اهيمـي قـائلا يواصل الإبر [ الفصيح
الشعر العامي عندنا في الجزائر يشتمل على كثيـر مـن أغـراض الشـعر الفصـيح " آخر يؤكد الإبراهيمي هذه الفكرة بقوله 

ولا يقتصـر التــداخل )35(  "العمـق وقـوة التـأثير  والخــلاف إنمـا فـي وفـي المواضـيع التـي يتناولهـا كالمـدح والهجـاء والفخـر
هـذه البحـور المخترعـة ولا " علـى الأغـراض بـل يتعـداه إلـى عنصـر الإيقـاع فليسـت بين الفصيح والعامي عند الإبراهيمي 

ما نظم عليها من الشعر قاصرة على العوام بـل هـي شـاملة للأدبـاء الأصـليين، فكثيـر مـنهم فـي الأنـدلس كـان قبـل نظمـه 
  )36( "ذه الأزجال والموشحات إماما للشعر العربي الفصيح له

إذن موقــف الإبراهيمــي مــن الشــعر العــامي واضــح يكشــف عــن وعــي عميــق بقيمــة هــذا الشــعر وأهميتــه فــي إثــراء 
 وإن فيه لبدائع لا يليق بها الإهمال، وقد ضاع بعضها ولم يبق إلا القليل مما يحفظـه الحفـاظ ويروونـه،. " التراث العربي

  إن الأدب العامي والفصيح وجهان لعملة واحدة، وهي التراث العربي  ). 37" (وهذا أيضا معرض للزوال لعدم العناية به 
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يـرى الإبراهيمـي أن للشـعر الشـعبي حظـه مـن التصـوير الفنـي الـذي هـو ملكـة  :التصـوير الفنـي فـي الشـعر العـامي ـ  2
واللغات العامية دائما ضيقة المـدار عـاجزة عـن التصـوير " موجودة في كل نفس شاعرة ، وإنما التفاوت يوجد في اللغات 

الفصــيح، ولكــن الكثيــر  وإن كــان فــي الشــعر الشــعبي أحيانــا أبياتــا لا تقــل روعـة فــي التصــوير عــن الشــعر )38" (الكامـل 
منــه ضــاع ، ولعــل تركيــز الإبراهيمــي علــى قضــية ضــياع الشــعر الملحــون ودعوتــه للمحافظــة عليــه وتدوينــه يــدل علــى 

خاصــة ونحــن نشــهد مــا يعانيــه تراثنــا الأدبــي الجزائــري حتــى الفصــيح منــه مــن إهمــال وتهمــيش، ومــا . إحســاس بــالخطر 
  .العربية في الجزائر ينطوي عليه ذلك من إهمال للهوية الثقافية

والنشء إذا لم يقع بصره على أعمال أدبية منبثقة عن ذات أمته ومعبرة عن طموح وآفاق وهمـوم مجتمعـه، ووجـد 
الساحة الثقافية خاوية أصيب بخيبة أمل، فإذا وقع بصره على أعمال أدبية أخرى ـ مهما كان مرجعها ـ تلبي رغبة وتمـلأ 

افي الغائــب عــن الســاحة الثقافيــة انكــب عليــه جــاعلا منــه منطلقــا يســتند إليــه، فتتمــزق ذاتــه الفــراغ الــذي تركــه تاريخــه الثقــ
وتتشــظى رؤاه، فتنمــو شخصــيته مهتــزة فاقــدة الهويــة مشــتتة المرجعيــة، وغيــر منتميــة، ومــن ثــم ينشــأ مجتمــع ممــزق الــذات 

  .قابل للهزيمة
ذواتنـا لاسـتخراج كنـوز المـوروث الأدبـي الجزائـري  علـى للعمـل اطريقـ واشـقوالأمل معقود على البـاحثين الشـباب لي

، والنبش في ذخائر التراث الجزائري القديم الذي لا يزال الكثير منه مهملا من قبل الباحثين، ويحتاج ... بمختلف أشكاله
عوب، وبقـاء خاصـة إذا نظرنـا للأهميـة الفائقـة التـي يحتلهـا المـوروث فـي حيـاة الشـ. إلى جهود كبيرة لبعثه، والتعريـف بـه 

الأمم، ولذلك فقد احتل مكانة واسعة في كتابات البـاحثين قـديما وحـديثا، لكونـه يمثـل ذاكـرة حيـة تعكـس أصـالة أي شـعب 
لا يحظــى بهـــذا الاهتمـــام، حيـــث نلحــظ تقاعســـا كبيـــرا مـــن  –للأســـف الشـــديد  –مــن الشـــعوب، ولكنـــه عنـــدنا فــي الجزائـــر 
 –" الأدب الجزائــري القــديم " رى الــدكتور عبــد الملــك مرتــاض فــي كتابــه كمــا يــ –البــاحثين الجزائــريين الشــباب خصوصــا 

فقـد ضـللنا دهـورا ... وإصرارهم على التجانف عن مدارسـة التـراث الـوطني بحجـج واهيـة، وعلـل خاويـة، وتبريـرات غاويـة 
 يبـرح مظلمـا، ولكننـا نغري طلابنا بالإقبـال علـى هـذا الأدب للبحـث فـي أمـره، ولمحاولـة إضـاءة زوايـاه التـي كثيـر منهـا لا

ذهـب وغبـر زمنـا ثـم آب إلينـا ممتقـع اللـون، مرتعـد الفـرائص خـائر ... كلما كنا نوجـه أحـدهم إلـى البحـث فـي هـذا الأدب 
العزيمة منهار الهمة، مناديا بالويل والثبور، ورافعا عقيرته معلنا ما ألم بهذا الأدب من دثور، وأن المصـادر التـي تفضـي 

  غير وافرة، أو أنها عزيزة نادرة دب وملابسته إلى موالجة هذا الأ
الأدبي لدى الإبراهيمي كثيرة جدا وبعضها لم ير النور بعـد، فلـم الفكري واللغوي و الإبداع  إن جوانبختاما نقول و 

للاهتمـــام بآثـــار وهـــذا يجعلنـــا نـــدق نـــاقوس الخطـــر  ونـــدعو , إلـــى الآن الكثيـــر مـــن كتبـــه التـــي ذكرهـــا فـــي ترجمتـــهتطبـــع 
     . هم البحثيةالنبيلة في مشاريع للاضطلاع بهذه المهمة خاصة الشبابالإبراهيمي ونحث الباحثين 
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